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الفصل الاول 
بعد أحد عشر عاما من

الغياب..
العودة الى بغداد والهروب

منها      
)1( 

لحـظــة سقــوط تمـثــال الــدكـتــاتــور صــدام
حـسين في سـاحـة الفـردوس كـانت بـالنـسبـة
لـي حــدا فــاصلا بـين حلـم طــال انـتـظــاره
وكــابـــوس ظل جــاثـمـــا علــى صــدري حــد
الاخــتــنـــــاق. لقـــــد اصـــــاب عــيــنــي في تلـك
الـلحــظـــة تــشـــوش وعـمـــى مـــؤقـت وبـــدأت
اجفـاني تـرتجـف بسـرعـة.. بحيـث أننـي لم
استـطع آن ارى المـشهــد جيـدا فهــرعت الـى
المـطـبخ وغــسلـت وجهـي بمــاء بــارد وعــدت
مــســرعــا الــى شــاشــة الــتلفــزيــون. كــانـت
ـــابـــة الأمـــريـكـيـــة تــسحـب الــصـنـم / الـــدب
التمثـال وتسقـطه أرضا، وكـانت الجـماهـير
الغـــاضـبـــة تــصفـع وجه الـتـمـثـــال المــنهـــار

بالأحذية.
كــانت مـشــاعــري ملـتبـســة تمــامــا. لـم اكن
سعـيدا، ولم اكن حـزينا. كنـت مرتبكـا. لقد
تــوقف إحـســاسي بــالــزمن وكـنت في حــالــة
انعـدام الــوزن، لم اكـن استـطيـع ان اتنفـس
بــسهــولــة. أخــرجـت قـنـيـنــة نـبـيــذ احـمــر
وشـربت كأسـا كاملـة جرعـة واحدة فـشعرت
بعد دقـائق قليلـة بالـتوازن وتـيقنت بـأن ما
يحـدث امـامـي ليـس حـلمـا آو كـابـوســا، بل
هـو بث حـي من بغـداد وليـس من أي مكـان
اخــر مـن العــالـم. ولكـننـي مع ذلك لـم اكن
لاصـدق مـا يجـري. ارتـشفت جـرعـة اخـرى
مـن النـبيـذ وقـد اسـتبــد بي نـوع غـريـب من
القـلق. لـم اكـن اعـــرف مـــاذا افـعل.. كـــانـت
قـنــوات تلفــزيــونـيــة كـثـيــرة تـبـث المــشــاهــد

نفسها.
فجــأة رن جــرس الــتلفــون فـتـنــاولـته وانــا
اقــول : هلــو.. هلــو.. غـيــر آن الجــرس ظل
يــرن فــأكتـشـفت أنـني كـنت امـسـك بجهــاز
الريمـوت كونترول. رميته بـأرتباك وتناولت
التلفون... كـان احد اصدقـائي على الخط
وهــو يـصـيح بـــانفعــال : هل رأيـت الـصـنـم
وهو يـسقط ؟ فقلت له : هل تـصدق ؟ قال
لي مبـروك واغلـق الخط. بعـد ثـانـيتين رن
جـرس الـتلفـون مـرة اخـرى فـتنـاولـته علـى
الفــور وقلـت لمــاذا اغلقـت الخــط ؟ ولكـنهــا
كــانت صـديقـتي آنـا هـذه المــرة وهي تـصيح
بفرح غـامر : لقد سقـط صدام حسين ! في
ـــأنـنـي قـــد تلـك الـلحــظــــة فقــط شعـــرت ب
استيقـظت من الـكابـوس وكانـت لدي رغـبة
عارمـة في الصيـاح ) لقد انـتهى الكـابوس..

انتهى الكابوس (.
ولكـن الكــابــوس لـم ينـته اذ بــدأت مــرحلــة
اخــرى مـن الحـــرب القـــذرة. انهــا مـــرحلــة
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قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة
تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين

سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هي
رصد لحركة الشعر والفكر.هي قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم

فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

الثـريـا ( المنـتشـرة الان في العـراق. ارجـو آن
تــتـــصـل لانــنــي لاامـلــك ثــمــن المــكـــــــالمـــــــة
الهــــــاتفــيـــــة. اغـلقــت الـــســمـــــاعــــــة وبعـــــد
محـــاولـتـين تمـكـنـت مـن الحــصــــول علـــى
الخـــط. قلــت لهـــــا هـل حقـــــا آن الجــمــيع
بخيـر حتـى اخـوتي ؟ قـالـت نعم وارجـو آن
تـصــدقـنـي. قلـت هل تــسـتـطـيعـين احـضــار
اخـوتي كلهم بعـد ساعـة من الان ؟ اريد أن
اكلـمهـم كـي اصـــدق ذلك. قــالـت بعــد اقل
من ساعـة سيكونـون هنا. مـتى ستعـود الى
العـــراق ؟ قلـت احــضــري اخــوتـي اولا.. لا
اسـتــطــيع آن افـكـــر بــشـكـل واضح... كــيف
حـال امي ؟! قــالت انهـا مــريضـة وتـريـد آن
تــراك قـبل آن تمــوت. تــستـطـيع آن تحـضــر
الان الـــى بغـــداد.. الـيــس كـــذلـك ؟ قلـت :

احضري اخوتي اولا ارجوك. 
لـــــدي اربعـــــة اخـــــوة احـــــدهــم اكــبـــــر مــنــي
والاخــــران اصغـــر مـنـي طـــردوا كـلهـم مـن
وظـائفهم وتعرضوا للسجن بسبب موقفي
المعارض لنظام صدام. لم اكن اصدق انهم
مـازالوا عـلى قـيد الحـياة ) وسـأروي  في ما
بعــــد كــيف كــــانــت المخــــابــــرات العــــراقــيــــة
تــسـتجــوبهـم (. بعــد ســاعــة اتــصلـت مــرة
ـــالمـكـتـب لاجـــد اخـــوتـي جـمــيعـم اخـــرى ب
بـــالانـتــظـــار.. طلـبــت الاخ الاصغـــر مــنهـم
لانني كنت اظن انه الاكثر عرضة للموت..
فقـد كـان يـعمل ضــابطـا في سلاح مقـاومـة
الـطــائــرات. قــال : اخـي العــزيــز آنــا بـخيــر
وبــاختـصــار شــديــد لقــد نجــوت من المــوت
لانني هـربت بمجـرد أن بدأت الحـرب. وقد
قـضيـت ليـلتـين في البـســاتين قـبل أن اعـود
الــى الـبـيـت سـيــرا علــى الاقــدام وبملابــس
مــدنـيــة كـنـت احـتفـظ بهــا لهــذا الغــرض.
نحـن جـمــيعـــا بخـيــر ونــريــد آن نــراك في
اقـــرب فـــرصـــة.. لــم يعـــد في مقـــدورنـــا أن
ننـتظــر اكثـر. والـدتك تـبكي طـوال الــوقت
وتقـــول اريـــد أن ارى ابـنـي قــبل آن امـــوت.
قلـت : ســأعـــود بمجــرد آن اتــدبــر تــذكــرة

الطائرة.
بعد هذه المـكالمة شعـرت بخدر لذيـذ يسري
في جسـدي كله، هـذه هي المـرة الاولـى التي
اكلـم فيهـا اخــوتي دون ان اخـشــى ان يكـون
تلفونهم مراقبـا.  وبدون وعي مني اتجهت
الــى الـثلاجــة واخــرجـت الحـبــوب المـنــومــة
الــتــي كــنــت اســتخـــــدمهــــا اثــنــــاء الحــــرب
ورميـتها في كـيس القـمامـة. قلت في نـفسي

لم تعد لها ضرورة بعد الان - .
لاول مــرة بعــد زمن طــويل اشعــر بــسعــادة
بـالغـة وحقـيقيــة، طيلــة الفتـرة المـنصـرمـة
كــانـت تــسـيـطــر علــي فكــرة ان يقـتل احــد
اخــوتي بــسبـب المقــالات التـي اكتـبهـا وكـان
هذا مصدر قلقي الدائم وشعوري بالذنب.
تـنــاولـت الـتلفــون واتــصلـت بــالعــزيــزة آنــا
وبــصـــديقــاتـي واصــدقــائــي الهــولـنــديـين
الــــرائعـين واخـبــــرتهـم بــــان جـمــيع افــــراد
عـائلتي بخيـر ففرحـوا لهذا الامـر وتلقيت
التهــاني بلـطف يـصعب وصـفه حتـى أنـني

شعرت بأنني بين افراد عائلتي حقا.
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مـن تفـجيــر هــذه الخـطــوط الـسـبعــة مــرة
واحـــدة وتحـــويـلهـــا الـــى جهـنـم فـتــسقــط
اعــداد كـبيــرة مـن القـتلــى الامــريكـيين قــد
تــــــدفـع واشــنـــطــن الــــــى وقـف الـقــتــــــال او

الانسحاب  (. 
الثريا مرة اخرى

بعــد خـمــســة ايــام تـتــصل بـي اخـتـي ) عـن
طريق الثريا ( لتبشرني بأن عائلتي بخير
وان اخــوتـي جـمــيعهـم مــازالــوا علــى قـيــد
الحـيـــاة. كـــان صــــوتهــــا يقــطـــر دمـــا وهـي
تتكلم.. كانت كلماتها تسقط في اذني مثل
قــطـــرات الـــدم الحـــار، هـكــــذا شعـــرت.. لا
اعـرف لمـاذا. قـالت سـأعطـيك رقمـا هـاتفيـا
لتـتصل بنـا فورا. أنـا هنـا في احد مكـاتب )
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الفــريق الــركـن حــسـين رشـيــد الــتكــريـتـي
وابـنه عـلي حــسين بــالانــسحــاب من قــريــة
الــرضــوانـيـــة بعــد ان تــسلـم ) 5 ( ملايـين

دولار.
ويـضـيف الـضــابـط الــســـابق : لقــد ســرب
الفـريق الركن مـاهر سفيـان التكريـتي الى
الامــريكــان خـطــة الــدفــاع عـن بغــداد الـتي
انقــذت الجنــود الامــريـكيـين من المحــرقــة.
كانت الخطـة تعتمد علـى استدراج الجنود
الامــريكـيين الــى منـطقــة معـينـة بــالقـرب
من بغـداد احيطت بسبعة خـطوط دفاعية
حيث دفنت فيهـا براميل من النفط الخام
مع مـــــادة تــي ان تــي ومــتـفجـــــرات اخـــــرى
مختلفـة وربـطت بكـونتـرول مـركـزي يمّكن
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سـتــنقــطع اذا قـــامـت الحـــرب، لـــذلـك زود
مـــســــاعــــديـه المخلــصــين مــن المخــــابــــرات
والاســتـخــبــــــارات وقــــــادة الجــيــــش بـهــــــذه
الاجهـــزة. غـيــــر أن المعـــارضــــة العـــراقـيـــة
استطـاعت آن تحصل عـلى عدد غـير قليل
مــن ارقــــــام هــــــذه الــتـلـفــــــونــــــات وقــــــامــت
بالاتصـال بقادة الجيـش ونصحتـهم بعدم
الـقــتــــــال في بـغــــــداد لانـه عــبــث، مـقــــــابـل
الحفــاظ علــى حـيــاتهـم وحـيــاة ابـنــائهـم
والعـيش في امـريكـا كمـواطنين امـريـكيين.
وهكــذا قــام الفــريق الــركن مــاهــر سـفيــان
التكريـتي بعد ان قبـض ملايين الدولارات
بـــاصـــدار اوامـــر الانـــسحـــاب  مـن المــطـــار
وارسل جـنـــوده الـــى بـيـــوتهـم، فـيـمـــا قـــام
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المـوبـايل يـسمـونه ) الثـريـا ( ولهـذا الجهـاز
قــصــــة ســـــأرويهـــــا بعـــــد قلــيل -  غــيــــر آن
الاتـصــال عن طــريق هــذا المــوبــايل مـكلف
جـــــدا وسعـــــر الـــــدقــيقـــــة عـــشـــــرة دولارات
امــــــريـكــيــــــة.. والـعــــــراقــيــــــون في الــــــداخـل
لايــستـطـيعــون دفع هــذه المبــالغ للاتـصــال
بــأبنــائـهم المـنتـشــريـن في كل بقــاع الارض.
جهاز) الثـريا ( تليفـون موبايل تـستخدمه
اجهــزة المخــابــرات في العــالـم.. وفي العــراق
يـسمـونه جهـاز الجواسـيس لان 130 جـهازا
مـنه اسقـطـت بغــداد دون قتــال كمــا يــروي
ذلـك ضـــــابــط كــبــيـــــر ســــــابق في الحـــــرس

الجمهوري :
) كــــــــان صــــــــدام يـعــــــــرف أن الاتــــصــــــــالات
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الــــسلــب والــنهــب وتــــدمــيــــر المــــؤســـســــات
العــراقـيــة الـثقــافـيــة والفـنـيــة والعلـمـيــة
والــريــاضيــة ابتــداء من المـتحف العــراقي
وانـتهــاء بــالمــستـشـفيــات، حتــى دور رعــايــة
المجـانـين لم تـسلـم من الـسلـب والتــدميـر.
كنت انظر الـى هذه المشاهد وانا اتمزق الما
وحــــــــزنــــــــا.. وكــنــت اقــــــــول في نـفـــــســي آن
العــراقيـين ليـسـوا بهـذه الـسـذاجـة بحـيث
يحـطمون بلـدهم بأيـديهم ! كمـا انه ليس
مـن المـعقـــول آن يقـــوم العــراقـي بـتـمـــزيق
هــويته وحـرق ثقــافته وتــراثه بنفـسه وهـو
يـعـلــم جــيــــــدا انـه مــــســتـهــــــدف مــن قــبـل
الجمـيع وليـس لـديه مــا يحتـمي به سـوى
ثقـــافــته وتـــراثـه. لقـــد تـبـــددت فـــرحـتـي
بـسقــوط نظـام صـدام حـسين سـريعـا وانـا
اتـابع مـشـاهـد الخـراب الــذي يطـال المـدن
العراقيـة جمعاء.. وتذكـرت خطاب  صدام
يـوم اعتلـى سـدة الحكم اذ قـال يـومـذاك )
كل مـن يفكـر بـأزاحـتنــا عن الـسـلطـة فـأن
عليه آن يتذكر اننا سنسلم له البلاد ترابا
(. فهـل نفـــذ صـــدام حقـــا تهـــديـــده وبـــدأ
ازلامه بــالفعـل بتحــويل العـراق الـى ارض

خراب ؟؟.
اجتياح بغداد

في 9 نـيسان اعلـن الرئيس الامـريكي بوش
نهايـة العمليات العسكـرية في العراق. كان
العـــراق قـــد اصـبـح بلـــدا خـــارج الـتــــاريخ
ــــــة والـعــــــالــم.. اذ لــم تـكــن هــنــــــاك وســيـل
للاتـصــال بــالــداخل بــاسـتـثـنــاء مــا كــانـت
تنقلـه وسائل الاعلام مـن صور غـريبـة عن
الحــــرب الــتــي بــــدت وكـــــأنهــــا احـــــد افلام
الخـيـــال الـعلـمـي .  لـم يـكــن بمقـــدور أي
عـراقي سـواء كـان داخل العـراق أَم خـارجه
معــرفــة مــصـيــر اهـله أو اصــدقـــائه. كــان
ــــــو علــــــى كل صـــــوت الـــــدم المــــسفـــــوح يـعل
الاصــوات، والحنـاجـر المـذبـوحـة بـشـظـايـا
الــصــواريـخ العـمـيــاء تـلفــظ اخــر اسـمــاء
الاحـبــة الـبعـيــديـن. امــا الـنــار فقــد ظلـت
تـتقد، تـغذيهـا الاجسـاد والاحقاد ورغـبات
تزداد اشتعالا مع رائحة الموت المنبعثة من

كل مكان. 
كنـت اسمع من بعض الاصـدقاء أنَ ذويهم
قـد اتصلـوا بهم عن طـريق نوع مـن اجهزة
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وارد بدر السالم

الحـبــشـيــة تـنعــتق كلـيــاً مـن خـثــرة العـتـمــة،
كــأنمــا عــدســة ديـجيـتل شــديــدة الحـســاسيــة
أعتقـتها من ركام كان يريد أن يحتويها والى
الأبــد. ألقٌ فـسفــوري  في وجهٍ زنجـي محنـط
اختلـط فيه بـرتقـال الأنوثـة الأولى وسـطوع
القـهوة الأثـيوبـية في بـشرة صـافيـة. لا يمكن
إخفــاء كـميــة الـطفــولــة المغـــدورة في عـينـيهــا
الصفراوين وكـمية الألم غير الـظاهر والذي
أخفــته بعـنــايــة أمــام مـصــور يجـيــد إغـنــاء
الـوجـوه الحـائــرة بلمـســات ذكيــة من تـشتـيت
مكامن القهـر وإغناء العنـاصر المكوّنـة لمشهد

الأنثى السمراء.
خـلفهــا طـيفٌ مـن الأشـبــاح يكــوّنــون حلقــة
دخـان أبيض وأصفر تحجب مَن كان في البار
أو المقهــى أو بـيت المـتعــة لــرجل ربمــا فــاضت
جيـوبه بـأمــوال مقتـرضـة مـن بنــوك محليـة
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وجــه الحــــــبــــــــــــشــــــيــــــــــــــــة
وتلك الجـراثيم، لكن غـريمه التَجـري "مِلسِْ
زينــاوي" القــادم من دهــاليــز الـبيـت الأبيـض
كـان أكثرهـما دهاء ومكـراً، فهيأ الأجـواء كلها
لـهجــــرات جـــــائعــــة تــبحــث عــن الــكلأ والمــــاء
ـــالـتـبـــر والخــضـــراء، لا عـن أرض مـــوعـــودة ب
والجـنـــة والأعـنــــاب، بعـــد إن ذوت الأجــســـاد
وتمــردت بـيـضــة الــطفــولـــة علــى قــشـــرتهــا،
لتخـرج هكـذا، طفلــة الحبـشـة الجـميلـة ذات
الإبـتسـامـة المنهكَـة.حفيـدة بلقيـس السـبئيـة
الـتـي عــادت مــسلـتهــا بعــد عقــود مـن العــار
الجــمهـــوري ؛ يـــوم نهــبهـــا ثـــور ديـكـتـــاتـــوري
يــسـمــونه مــوســولـيـنـي ودكّهــا في قلـب رومــا،
ليمجـّد انتـصاره الـوهمي عـلى شعـب جائع ؛
وقـبـله مـنـــذ عهـــود ســـالفـــة قـــامـت الأمـيـــرة
اليهـوديـة الجـميلـة " أديـث" بتــدميــر معـابـد
أكــســوم، فـتخــرج حــشــود بــشــريــة علــى قــرع
أجـراس الكنـائـس لتـرى 1700 سنـة مـنطـويـة
في أدراج التاريخ  على شكل مسلة ترتفع الى
ثمانين مـتراً، وكأنمـا تنهض الآن مملكـة سبأ
وأكــســــوم وتعــــود الملـكـــة بـلقـيــس مـحفـــوفـــة
بـــــالـــــزنـــــابـق الإلهــيـــــة وجــمـــــوع الحـــــوريـــــات
الحـبــشـيــات اللــواتـي لــم يفهـمـن شـيـئــاً ممــا
ـــة خـــرجـت مـنـــذ يجـــري، وطـفلـتـي الجـمــيل
الـصبـاح البـاكـر متـشحـة بـالجمـال الـوحـشي
الــنـــــــابـــض في جـــــســـــــدهـــــــا، تـــــســتـقــبـل مـع
ـــة، حجــراً صـــويحـبـــاتهــا في طــوابـيــر طـــويل
جــرانيـتيــاً عملاقـاً ســرقه الـطليـان في عـصـر
غـــابـــر. عـــاد الحجـــر الـــذي كـــادت تفـتـك به
عـاصفـة مـن البـرق قـبل سنـوات وتحـيله الـى
أشلاء.طـفلتـي تبـتكـر الحـكمـة مـن أعمــاقهـا
الــصغـيــرة : خــذوا الـتــاريخ واعـطــونــا خـبــزاً

وسلاماً، خذوا الحجر واعطونا الماء.. 
بـين غلالــة الأراجـيل المـطـبقــة وعـتمــة المكــان
المجهـــول بـيــضـــةٌ مـن ضــــوء أصفــــر شفــيف
أحـــاط بـــوجـههـــا، يمـكــن ملاحــظــتهــــا بعـــد
ــــــة الـلــــــون تمـحــيـــص وانــتــــــزاعـهــــــا مــن كــتـل
البـرتقـالـي، تلك البـيضـة غيـر المـرئيـة تمـامـاً
وضعتها في حـالة جنـينية غـريبة، وبـالإبتعاد
خـطـوة قـصيــرة عن مـشهــد الفتـاة الــسمـراء
وبتركيز نافذ يمكن أن يتغير المنظر : الضوء
الأصفـر الـشـفيف هـو ســائل اصفـر في حـالـة
الصيـرورة والتكـون ، لم يسـتقر بعـد، على أن
الابـتعــاد خـطــوة قـصـيــرة أخــرى الــى الــوراء
سـيكــوّن محــاً لـبيـضــة فقــدت قـشــرتهــا وقــد

انبثق منها وجه الحبشية المعذب.
خـطــوة ثــالـثــة الــى الــوراء، يـتـطــاول بعــدهــا
الحائط الأبيض المحيط بها : يتمدد المشهد
المحاصر بعتمة الأراجيل الى حائط العرض
المـستـكين الــى بيـاض نـاصـع : تلتـصق صـورة
الحبشـية مع كتلـة الحائط : يـستقر الـسائل
الأصفـــر مع قــشــرة الحــائــط : وجـه معــذب

بعينين صفراوين داخل بيضة متصالبة..
بلا إحالات ولا خيال مضطرب هذه اللحظة
أعيــد النـظــر الــى تيـنتـي الحبــشيــة : شـبكــة
شعــرهــا المـتنــاثــر علــى شـكل ضفــائــر رفـيعــة
مـعمــولــة بــدقــة وعنــايــة.. كل ضـفيــرة كــأنهــا
مـسبـحة نـاسك هـرم، مفـتولـة بعـنايـة، لكنـها
مــشتـبكــة ومـتنــاثــرة كجــذور شجــرة عجــوز :
كــإنمـــا ريحٌ غـيــر مــرئـيــة فــرّقـت مــسـبحــات
الـنــاسـك الهــرم وانـتــزعـت شهــوة الــطفــولــة
وألقـتهــا عــاريــة صفــراء في فـضـيحــة اللـيلــة

الأولى.
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حـاصــرتهم حـتمــاً واستـأثـرت بــوجه الـشـابـة
الحـبــشـيــة، فــانـتــزعـتهــا مــن المكــان بفــرادة،
وتــركـت مــزيــداً مـن العـتـمــة والغـمــوض مـن
الجـوانـب كلهـا ؛ إلا مـن ذلك الـرائـي الأسمـر
الـــذي اقـتـنــصـتـه العـــدســـة الحــســـاســـة في
اللحـظــة الأخـيــرة كفــائـض لا يعـنـي وجــوده
شـيـئــاً تقــريـبـــاً إلا لكــونه قــد ظهــر الآن ولا
مــنــــــاص مــن الإقـــــــرار بحــضــــــوره الحــتــمــي

الطارئ.
تـــركــت شفـتــيهـــا الــسـمـــراويـن عـــابـــرتـين في
اللقـطــة، فـظهــرت ابتـســامــة مـنهكَـَـة، كــأنمــا
أتمـّت قبل قلـيل مع نفـسهـا أغـنيـة الكــابلي "
يــــا أخــت بلادي.."وقــــد غــنــتهــــا بـلا سعــــادة
مـفتــرضــة، بلا مــوسـيقــى كــونيــة ولا كـلمــات
تــستـطـعمهـا. بــدت روحهـا خـاويــة وأعمــاقهـا
ســـود خـــرجـت مـن "المـــركـب الــسـكـــران" ومـن
كلمـات الشاعـر البوهيـمي المجنون المـتوحش،
الراكض الى الـضياع، رامبو، الـذي لا يكبرها
إلا بعــدة ســاعــات حـين وصل الحـبــشــة ولـم
يجدها فاقتفى خيط البراءة في "هرار " عله
يــراهــا.. الجــرح نفــسه و العــذاب نفــسه :"..
العالم كبيـر ومليء بالبقـاع الجميلة، لكن لا
أريـد أن أتجـول في البـؤس ، بل أريـد أن يكـون
بحــوزتي عــدة آلاف مـن الفــرنكــات تــدر عـليّ
دخلاً ثــابتــاً..." هكـذا كـتب الــى أمه ذات مـرة
وهــو هــائـم بين الـيمـن والحبـشــة، ليـصـطــاد
الــنقــــود لا القــصــيــــدة، فـهل يــنــتقـل  نفــس
الجــرح مـن الـــرجل الــى المـــرأة ؟ هل تـنـتـقل
الأغـنيــة الجــريحــة مـن شفــة الــى شفــة ومن

قلبٍ الى قلب ؟  
"دقــيــنــــــا فـكــــــرنْ دقــيــنــــــا.. دقــيــنــــــا مــــــوددن
دقـينــا..دقـينــا نــاي قجـي منـّـا... دقـينــا لمـنتــا

قرفيالش.. دقينا فقيقتا سجيني.. " 
هل أراك تـــســتحــمــين في مــيـــــاه " غـــــومـــــارا"
لتخلعي أمـراض الكوخ المـزمنة أم تـستحمين
في نهــر "عــواش" لتـنحــدري مع جــريــانه الــى
صحـراء " الـدنــاكل " أم تتـسلقـين الجلاميـد
العـملاقــة في " زيمـين" لتـصـليّ الــى الــسمــاء
وتـنشـدين نـشيـد اليـأس العـارم، لعل الـسمـاء
تمنـحك حبـّة مـن مطـرهـا الفــائض ! لمـاذا لا
أراك في الأعياد صبية مبتهجة ترفلين بورود
الأورشــيل والـكـــامــيلـيـــا وتــتخـــاطـــريـن بـين
عسـاليج الكـروم، تـاركـة أوراق "الهليـون" علـى
رؤوس المـنـتـصــريـن مـن ســادتك  أو تــرقـصـين
حــول النـار مـكتـفيــة بفـرح قـدوم "المــوسكـال"
عــيـــــدك الأثــيــــــر! هل تــكفــي دمعـــــة واحـــــدة
لإغــراق العــالـم  المــظلـم، وهل يـكفـي حــزنك

لتلطيخ الدنيا بالسواد الداكن؟.
أطفـال "الفلاشــا" السـود يكـنسـون شـوارع تل
أبيب ويـأكلون من بيارات يافا ومزارع الخليل
وحقـول نـابلـس تينــاً وعنبـاً وبـرتقـالاً بعـد أن
نــســوا كــروانــات أديــس بــابــا ولاعـق العــسل
ـــــة الفـــــردوس والـــصقـــــر الـــــراهــب وكل وأرمل
الـتــسـمـيــات الــشــاعــريــة لـطـيــور الـبلاد، أمــا
أطفال "الفلاشمورا" المنـتزعون من أراجيح "
غــونــدار" فــإنهـم  ينـشــدون الأغــاني الـعبــريــة
وأمهاتهم يخبزن " الماتسا" وكل هذا "الجنس
الأسـود" الـذي فــرقه "هيـلاسيلاسـي"، حفيـد
بلقـيس وسـليمـان كمـا كـان يـتمنـى، هـو نتـاج
غرام الجن والغبـار وغرام الجراثيم بـالغابات
الإسـتوائيـة، وحتى الـرفيق  " منـغيستـومريم
" عقــد  الغــرام ذاته مـع ذلك الجــن الهجـين
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مـن قــاعــة المكــان الغــامـض الــذي يـتـســاقـط
علـى مكـونات الـوجه بـنسـب عادلـة، فيـضفي،
للـوهلة الأولـى، سطوعـاً مغشوشـاً لم يكن في

وجه الحبشية المبتسمة بقهرٍ ولوعة.
بـين عـيـنـيهــا الـصفــراويـن " أفـنجــا " صغـيــر
مــصقــــول شـكـّـت في أحــــد مــنخـــــريه حـلقــــة
حمراء مندغـمة مع حفلة الضـوء البرتقالي
ومـتضــامنـة مـع شبح الألــوان خلفهــا، فبـدت
مثل شـرارة مقـوســة التـهب بهــا المكـان، فـيمـا
اسـتدقـت أقراط ثـلاثة نـاعمـة علـى صفيـحة
أذنهـا الـداخليـة كـنجيمـات متـشكلـة من لـون
القهــوة المـُـرةّ، فـيـمــا علـت غـمــازتـيهــا مــوجــةٌ
خفيفـة من لـونٍ لم يحمـرُّ بعـد.. ولم يـنضج

بعد.
لا يمكـن تخـمـين المــديـنــة الـتـي هــربـت مـنهــا
طفلـة الـبُن، فـالـوجــوه الأثيــوبيــة متـشــابهـة
تتقاسمهـا الملامح الصفر ذاتها التي تنم عن
أنيمـيا مستعصيـة وكأن الثماني مـائة مليون
إنـــســـــان تقــــاســمــــوا الـفجــيعــــة مــنـــــذ عهــــد
النجـاشي والـى عهـد زينـاوي، ستـة وعـشـرون
ألف وثـمــانـي مــائــة وثـمــان وسـتــون مــديـنــة
تغـطـي مــســاحـــة الفقــر الأســود والـتــصحــر
الأجــرد في "ديــرادوا" و"قـنــدار" و " جـيـمــا" و
"توشي" و"أورميا" و"هرار"  و" كافا" و " تاكازا"
عــدا الحــروب الـطــائـشــة الـتي انــسحق فـيهــا
الجنود الأثيوبيون وأكلتهم الذئاب الإرتيرية
الجائعة حتى أصيبت بالإسهال، وكأنما تلك
الـواقعـة الــرهيبـة الـتي أرخهـا بـرثـاء حـزين "
ــة " كــمكـمــد ــريـّ لعـبـي عـبـــدالله" بلغـته الـتَجـَ
انـدي ركـبيـا / تـاكـاس حــزيت اكــريت " كـأنمـا
هي وغيـرها من الوقـائع المهولة سـرطان آخر
يضـاف الى سرطانـات الجوع والخوف وشحة
الحـيـــاة : " تلـك الــبلاد الـتـي يمـــوت الـنـــاس
فـيهــا عـطــشــاً " حـين ذكــرهــا هــومـيــروس في
أنــــاشــيــــده الخــــالــــدة، أمـِـن كل ذاك الــــركــــام
ـــة خـــرجـتِ يـــا بـنـيـتــي الأمهـــريـــة ! يـــا طـفل
الـضيـاع الأول ! طفلـة الحـانــات المبكـرة الـتي
اسـتفاقت علـى جوع جسـدٍ أم معدة خـاوية أم
أغنيـة رددها " أفـريم" بحلاوة لسـانه الأثيرة!
لـعـلـك تــتــــــذكــــــريــن وأنــت في هــــــذا الـغــــسـق
المخلـــوط بـنــشـــارة الــضـــوء "عـــايـــدة" الـتـي
انبـثقت من أديس بـابا  لتـعشق "رداميس" في
قـصــة حـب عنـيفــة هــزت الحنــاجــر والألــسن
وتبـارى عشـاقٌ ومغنـون لتـرجمـة نـار الـقلبين
العـاشقين في أغـانٍ صـداحـة ملأت الـبلاد من
أقصـاهـا الـى أقصـاهـا : وهـذا " تلهـون" الـذي
تعــــشقــين صـــــوته وأولــئـك الــــذيــن صــنعــــوا
ذاكــرتك الـصـبيـة : "ديمــو جمـري" و"أسـتيـر"
و"هــمل" و"نـــواي" و"سهـــاي" ولكــنهـم تـخلــوا
عـنـك في لحــظـــة الـتـــاريخ الــســـريعـــة وبعـــد
اجـتيـاح الجـراد لـشعــرك المتقـاطــر بضفـائـره
الــــــرفــيـعــــــة المجــــــدولــــــة بـعــنــــــايــــــة إلـهــيــــــة
حمـيمـة.وكــأني أراهـم الآن خلفك يـتنـاوبـون
في غنـاء صــامت ملـؤه الحـزن والـبكـاء، ولـكن
دعـيني اللحـظة أرى كل شـيء. أرى الشيـطان
الأثيـوبي المتـربص لـسُمـّانـته الطـريـة في بلـد
"الـنجــاشـي" بلــد الـبن والــزهــور والعـطــور..

والجفاف.
لا يمكن الإقـرار بأن الأشبـاح خلف الحبـشية
الــسمــراء يـغيـّـرون مــواقعـهم أو يـتنــاوبــون في
ـــــى حـــــانــتهــم أو اســتـــــدراج ضـــــوء مـغلـق عل
مـقهـــاهـم أو بـيـت مــتعــتهـم، لـكــن العـــدســـة
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لــيحــيــي لــيـــــالــيه الحــمــــــر ويخـــص نفــــسه
بـذكـريـات غيـر متكـافئـة مـع نسـاء مجهـولات
عـبــرن مــدن الـبن والقــات وأقــالـيـم ســود حــزّ
أرحـامها الإيـدز وسرطـان الفقـر، هاربـات من
جفـــافٍ وتــصحـــرٍ وعــطــشٍ مــن " عفـــار " و "
تـيـكـــاري" و " بـــادمـي " و " ديـــرادو " لــيجـــدن
أنفــــسهــنّ، علــــــى نحــــــو مخــيف، في أطـــــواق
اللـيــالـي الخـمــريــة المــاجـنــة. ربمــا كــان ذلك
فعلاً. ربمـا كان هـذا باراً لـنسـاء يعبـرن الليل
ـــى تـــداخلـت فــيه بـــأقل الأجـــور، أو هـــو مـقهـ
نفحــات الأراجـيل واصـطــدمت فـيه الــرؤوس
ــــى رؤى مــــؤقــتــــة، فــــانــبــثق هــــذا الـــــوجه عل
الـطفـولـي من كل الـركــام ليـدخل في بـرتقـال
الـضــوء، مـنهــزمــاً من حـصــار فــاجــر ورائحــة
مـَنـــويـــة تــســيل بـلا انقــطـــاع مـن صـنـــابـيـــر
الغـــــربـــــاء، وربمـــــا كـــــان غــيـــــر ذلـك أيــضـــــاً ؛
فالأشبـاح على قلتهم اقتسموا الفضاء تحت
غـيـمـــة فــضفـــاضـــة مـن الـــدخـــان الأبـيــض
والأصفــر وأنـشــأوا مــشهــداً لا يمكـن التــأكــد

منه على وجه التحديد في هذه اللحظة.
ــر فـيه يـتـملـمـل رجل أسـمــر في مـــوضع حـُـشِ
حـــشــــراً، ولــــولا
نــثـــــار الــضـــــوء
المتهالك عليه ؛
وهــو مـن بقــايــا
حــــــزم لــــــونــيــــــة
بــــــــرتـقــــــــالــيــــــــــة
ســـــــــــــــــاطــعــــــــــــــــــة
أنـــضـجــت وجـه
الـشابـة وكشفت
اغلـب عنــاصــره
؛ لـــولا ذلـك لمـــا
كــان بـــالإمكــان
اصــــــــطـــــيـــــــــــــــــــاد
الـرجـل الأسمـر
النـاظـر الـى كل
شيء في مـشهـد
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــه

الحبشي.
ـــة الـقهـــوة طـفل
الحـبــشـيـــة مـن
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع "
يــرغــاتــشـيفـي "
تــــــــســـتـــــــــــدعـــــــي
الآخــرين إلـيهــا
:عــــيــــنــــــــــــاهــــــــــــــا
تــــــــضـــــيــقـــــــــــــــــان
ــــتـــــــــسـعـــــــــــــــان وت
حــــســب درجــــــة
الــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــوء
الــبــــــــرتـقــــــــالــــي
المـتبدل علـيهما
مـرتين : الـضوء
الــــذي اســبغــته
عـدســة مقتـدرة
لــتـــــــزيـل قـــــــدراً
مــهـــــمــــــــــــــاً مـــــن
زنــــــــــــوجــــتـهــــــــــــــا
وتـضفـي علـيهــا
ــــــسـحــــــــة مــن مُ
جـمــالٍ جــديــد،
والضـوء المتـألق
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صلاح حسن 

منسّقُ أحلام الشرق
عادل مردان

في الأيامِ السوداء
منحتني كائناتُ البيت

هذا المنصبَ الرفيع
1

خامسَ يومٍ منْ إيابي 
بعدَ أنْ سربلني الضجر

أنامُ وكأني بثيابِ غواص
ثم أصحو يالهُ من فزع

حتى النبي الممزق
تنُجده كلمة 

*     *     *
هلْ تصادقُ الموتَ ؟

يا للتشاغل !
ها إني أرتدي طفولةَ شيخ

يصفّي بغربالهِ الوقت
فمنْ يرافقني أمنحهُ هُدهُدَ الحب

*     *     *
تتزياّ أطيافُ همتي

أنا الهابط إلى الأرضِ الجديدة
أزرعُ نباتاً يقتلُ الألم

وأبتلي بحبٍ كونيّ
أرى حتفي فيه 

*     *     *
لا يشعُّ حزني

إلا وبينَ كدماتِه غناء
يا ابنَ الأعشابِ المرّة

نحن في البدايات دائماً
فمن أين تأتي الكلماتُ المشعة ؟

2
على مشارفِ الصبح

لحظةُ الطيرانِ تعادلُ عمرَ المنهوب
أتنقلُ في البيت

وبي عشقٌ إلى التراب
حائراً

مطمئناً
لجنونِ الأيقوناتِ السومرية

*     *     *
يسألونكَ عن الجَناحِ المحلق

كيف يكتبُ رائعةَ النهارِ ؟
فالرائعُ لا يأتي إلا بالـقـَدْح

جمرةً
جمرةً
جمرةً

سلاماً أيّتها الروح 


